
أويحا"فزةاتماقعغ،،ألاهأب،،مظقثلملف

واليطأياالممار!يةجماالأخ!ا،

الم!يرجما!+الشياسىالخ!ابفى

همدأربمتاع!رسبم

شهرقيعنالضادر01(-)9الماضيعددهاالآدابخضصت

"ثقافةبعنوانالأصواتمتعذدلملفث3991الأؤلوتشرينأيلول

مدير*صأيبدءآتباعآوردتائتيوالأصوات."سياسةأخطاءتواجه

،سحابإلياسمقالةإلىوصولأ،إدريسسماحالضديقالتحرير

يعدولاوردماأنإذعليها،الواحد""الضوتصفةإطلاقيمكن

الكلامئة--الضوتئة"الطبقاتالمأوالثبرةيخاخلافمجرديكونأن

هذاعلىلذاتهمقصودآكانالاختيارأنحكمايعنيماوهو،المعتمدة

فعلأكانماإذالرؤيةبهدوء،عندهالتوففيستحقأمروهوالئحو،

توقيعحملتائتيالمقذمةفيجاءماحذعلىاعتراضئة""ثقافةيقذم

لاماقول-الملفثالمقصود-يحاولأئهأم"،الآدابتحرير"هيئة

جامصسثيعتمدلذلك.ال!ياسيةالفحظةهذهفيكنههيدراب

لاالمضريةغضبتهطريقويخاأريحا"،س"غرةالاتفاقعلىغضبه

"،المستقلالفلسطينيالوطنيد"القرارالنثتائميكيلأنينسد

عليفجأةتهبطاثتي"الثازلة"فذهأورثأئذقيالأساسباعتباره

معآالعربوسماءفلسطينأرض

علىإدريسسماحيشذدنبيعها""لنبوالمعنونةالأولىالمقالةفي

العربئة،الأفةعلىالاقتصاديوالخطرالذاخليالاقتتالهماخطرين

العين"بائميشاهدإدريسأنالأهمبنود.تتفرعمنهماكلوعن

"القراربالتم!كنهجأصحابإليهاأوصلنااثتيالمزريةالنهاية

مدىعنأكبرسؤالأذلكمنانطلاقآوبطرح"،المستقلالوطيئ

الاسلاميةوالحركاتجهةمنوالعربيةالفلسطينيةالمعارضةتحالف

أواسطإلىبنافيعودالحوتشفيقأما.ثانيةجهةمنالأصولية

الفلسطينيالحلماخترقهدائتياللأحقةوالمحطات،اد!تينات

لبنايى.وصحافيكاتب)*(
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إليهأذتوما..والكوارث"الزلازلتواليإلىوصولأ،"التحرير"ب

ملاحظاتهيسردالتقديمهذابعد".العربيمالنطابقاياانهيارمن

وما-الفلمسطينيالأدأءفي،ال!يالىيوالمضمونالشكلفي،الأؤلية

سفيعمادفاعآسنواتعشرطوالمعركتهمنفات!استهدفه

ويعف..الاتفاقيةوانعكاسات..."المستقلالوطتي"الفرارب

"الهـترارلمتمولةالىثصذقيهوالمركزالاهتماميستحقما"أؤلالحوت

فلسطينبقضيةلا-العربئةبالقضاياوالعودة"المستقلالوطني

مايقففلاصايغأني!د.أفا".القوميالمستوىإلمط-وحدها

علىيلخإئهبل،القديمالقاموسإحياءإلىالذعوةعلييكتبه

ولعل.والتخطيطوالأبحاثللتوثيق:الفلسطينيللفكرمركز"إنشاء

ننشدهماا،الآذينوبالمستوىبالضيغةالعتيد،المركزهذامهامأولى

ورجامل،ولامجاملوغيرعوجريموضوعي،قاسبنقديقومأن

فلسطين(أجلمنالعربيةالمسيرةيشمل)وهذاالفلسطينيةللمسيرة

الخمسأوالعمثرينفيولاسيما،الضهيوني-العر؟بالصئراعبدءمنذ

ال!ياسةيخاخبرأءالئقديتولىأنعلى،الأخيرةسنةوالعشرين

نأوعلى-الثفسوعلموالاجتماعوالادارةوالاقتصادوالقانون

الوثائقكللهموتكشفوالضلاحياتالامكاناتكللهمتعطى

أريحا-غرة"اتفاقمقالهفيعفوشرناجيويحذد..."والمحفوظات

لاالتي"أولأبقيادتها،المقاومةإشكاليتي"و"الاستسلامالتصفيةوسياسة

منقيادةمواصفاتحتئولا،تاريخيةقومئةقيادةمواصفاتتمتلك

لمجهاد(أبو،إيادأبو،)عرفاترموزهافأبرز...مستوىأكما

لاولا،للإمبرياليةالمعاديةالقوميةالمدرسةيخاترئواقديكونوا

فإنهمولذلك..و.والطغيانللقمعالمعاديةالذيمقراطيةالمدرسة

إفسادهـالى-طبعآعندهمنالتعبيرس"الرعران"استقطابإلىعمدوا

إلىعئوشينتهي.."حرامكلممارستهميخاوحئلوا،المناضلين



ففياليمانيماهرأبوأضا..كقه".هداإئاه"يعئمهمسائلأرنم

الئحوعلىيبدأوخطيئةبرا،خدعةأولآ،أريحا-"غرةالمعنونمقاله

العالمية،والضهيونيةالأميركيةالإدارةحاكتهاكبرى"خدعة:التالي

يحذدالئحوهذاعلىمقذمةوبعدالعرلص"،الحصبايممننفروباركها

شاركواائذينعنالتمثيليةالضفةلذلكتبعاوشمقطالأخطاء،

وجود،صراعالضهيونيال!دومعصرأعنا"أزباعتبار،اتبالمفاوضا

نأ"إرادتنا:التاليالشعارإلىمنتهياالحدود"،علىصراعآوليس!

أهلها".لكلكئهاولعيدهافلسطينسنحررأئناوإيماننا.ننتصر

للنائبالنباهدالوجع.التاليةالموضوعاتقراءةمتابعةيمكر

للنائبالحيةالخلاياودورالجديدطروادةحصان،صادقحبيب

واتفاق،مغيزلجوزفللناثبممكنةاليقظةوهلسويد،أحمد

ممدس،لهانيوالتوقعاتالذلالات:الضهيوني""الانتداب

الفلسطينيةالذاتيةوالقدراتالقطرئة:الخاطئةوألالس!!اتيجية

وإخراج،مفلحلأحمدالصنهيوتيال!لامومفهومالدئاغالصني!لصلاح

المنحىلتبيانأخيرآ،سخابلالياسلاأخلاقيلفعلهوليودي

الأسماءمنالحشدهذاإلىونضيف،المساهمةاطبارتهائذيالإجمالي

فيالخيار"ذلكعنوانتحتالوأردةمرؤةكريممقالةوالمقالات

بين"منزلةفيتكونأدحاولتوائتي"،أفضلمستقبلعنالبحث

عاصرمنأساسيينعنصرين"حذدتكسواهاأنهامعالمزلتير"،

بلوشعبآ()قضيةالفذسطينئينعلىلاالاتفاقهذاصطوالخطرالخلل

وشعوبالقوميةبالهوئةمرتبطةقضئةبوصفهمجميعآالعربعلى

سرئةمفاوضاتفيالذخولفهما:العنصرانأفا.آنياوبلدايي

المفاوضاتعلىوالخروجوضذها،العربيةالأطرافعنبمعزل

ضعفه،علىفيهاالعسربيةالأطرافبينالتنسيتطكانالتي،العذنئة

فييتمثلالتانيوالعنصر.ييا.الابالحدودولوضمانةيشبصل

هوقادرقويب!تتحالفوهو،الاتفاقإليهدعاائذىالتحالف

الممتلهو،الاستسلامغيريملكلاعاجزوضعيفائير،إلصم

...الفلسطيئللشعبوالشئرعيالرسمي

ناحية،منفهي،مجتزأةأنهاومع!!ريعةأفبصجولةهذهإذن

وال!ياسيين-المثقف!تم!عددقراءةفيأساسيهةمحاورلتبيانكافية

رؤيةعلىتطلثانيةناحيةومن،أريحا-غرةلاتفاقية-العرب

فيالواردةالفغةبعفرين!رحالأقيعاصطوهذا،للاتفاق!جائعية

ممذتباعآوردكاكلتخزتللاائتي،المقالاتصغالعينةهذهحطاب

الآدن.وحىالتوقيع

أك!هـاستغرقاتذيالملفطفيالمفجعأنألاعترافمنلابذبداية

أسعالبيةاأقلامعلىوردتا!فيالثترأءةتلكهو،صفحةأربعينمن

مننوعملاحظة،هناكأوهناشذراتباستثناءيندر،إذ،العظمى

مخطمةفيهابما،العربيةالمنطثقةومسيرةلمسارالمتماسكةالئقدئةالقراءة

الئقدمستوىفوقتكونولنتكنلمائتي،الفلسطينيةالتحرير

الأطرافسائرعنمميزنضالي-تمثيليموقعيخاباعتجارها،والمحاسبة

نأيمكنلاالمطالبةهذهأنإلأ،المفاوضاتفصاشاركتائتيالعربئة

نأفالمؤنصد.سواهاإلىتتعذاهاأندونومن،حدودهاعندتقف

،فجأةتأتلمسواها،أ!أمدريد،صيغةلاكانتسواءالمفاوضات

منالخامسحربفاتحتهاكانت،متلاحقةالياتسبقتهابل

وبالضئربةالمنطقةئوقعتائتي،الخليجحربوخاتمتها،حزيران

جملةمنأفادتائتي،الأميركيةالمتحدةالولاياتقبضةفيالقاضية

الأطرافعليالمفاوضاتاولأتفرضودوليةإقليميةمعطيات

"الئيكود"باطزيمةإلحاقخلالمكأ،إسرائيلفيهابماالرافضة

العربية،والأطراف،ال!لطةرأسإلى""العملبحزبوالمجيء

ووراءهاالمفاوضاتطاولةإلىتتقصنمأنهابحنصترىكانتائتي

فيومكشوفواضحاحتلالظلوفي،الموصوفةالهزائممنسلسلة

ياعلىيقذمإذ،يكفيلاوحدهالتقديمهذا.الذوليةالموازين

الئحوهذاعلىرؤيتهتستقيملاائذيللمشهدجانبيةزاوية،حال

ال!وفياتيالاتحادانهيارومع،المتحدةالولاياتأنفالمؤكد.فقط

المنطقةفيالأوضاعتركواردلاتعدئم،المنطقةعلىقبضتهاهـاحكام

لنالمفاوضاتعبربلوغهيتئمحلأفيأنترىوهيغاربها،على

اتحادهناككانعندما،عليهالتعارفوتئمسبقماحدوديخايكون

الفلسطينية.القضئةحولالعربيالتضامنمنأدقوحذ،سوفياتي

معال!وفياتيالرلزالترافقفقدتمامآ،ذلكمنالعكسعلىبل

القوىمنالمزيدنزولومعأؤلأ،المنطقةعلىالأميركيالاطباق

تغطيةفيمشاركة،الأميركئةالمرحلةأحكامتحتبئةالصوالارادات

ستطتائتيخةالهيمإحكامرفضعنوعجزآأولأ،الامبرياليالغزو

ذلكلاالأخطرأنإلأ.تاليآالأوسعالمحيطوعلىالنفطمناطقعلى

أزماتوتيرةتحت،الفلسطينئةالقضيةعنالعربيالتخئنكان

خريطةإلىنظرةولعل.مؤئرةأ!ركيةسياسيةوضغوطاتداخلئة

القضاياعنانحس!ارهمنيعانيالعربيفالمغرب.ذلكتؤكدالمحطقة

وانثجارالحصارمنتعانيانوالجزائرليبيامنكلففيما،المشرقية

التسوية.في""عريقةنظريةكهـماحبالمشىبنجد،الذاخلياعالمئر

لأفيالتسويقأولاهمامزدوجتينسياسبنصطبثثقلهادتلقيمصرأفا

فيوثانيهما،القروضمنإعفاءاتعلىللحصول،أميركيةخطوة

ووحدةالذولةمؤئشةتهذدائتيالأصولئةالأحزابامطاردة

علىالحظرواستمرار-أوصالهصتقطعفييعانيوالعراق.المجتمع

نفسه"تبرئة"يحاولوالأردن.وتركئاوإيرانيآعربيآمعهالعلاقات

الخليج،حربخلالالحراقيالموقعتصليبفيالمساهمةص!

ومن،المباشرةالأميركيةالآلةبفعلإنقاذهاتتمالخميجيةوالكتلة

حبلفبصت"ائتيالأميركئةللإرادةطلبآهذهترفضألآالبديهي

هذاضم!.أحدهمتعبيرحذع!!الممطقة"رقابعنالمشنقة
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الفلسطيخئة،والمدنالمخيماتحدودإلىضةألانتظييمتقزتئم،الإيقاع

الأوسع،الاحتضانإلىتدفعالتيالتفاعلاتمنأدقحذآتمتلكأندون

الاعتبارإعادةإلىتثتود،سياسئةديناميكئةإلىبالفئرورةيتحؤلاتدقي

قضئةهيكماتمامآ،عربيةقضيةلاعتبارها،الفلسطيخيةللقضية

المتواضعوالالتزامللانفكاكاعتمدالذلى"السحريالمفتاح".فلسطينية

علىالفلسطينيالموقفعقابهوجذرهوكان،أميركيآكان،القضيةبهده

وتفكيكالعراقتدمير"أوركسترا"فيالانخرأطرفنرعلىالتجرؤ

عقابلمبدأكاملةكانتالعربيةألاستجابةإنهناالقولوبدصهي.وحدته

متعذدةوسائلتحقيقهفيواعتمدت،هذاتجرؤهعلىالنملسطيدالموق!

بل،الفلسطينيةالتحريرمنطمةضذليس،ماليةوترجمتهسيالصيألماسها

قدرتهاإلىيشيرماالأفقفييبدلممأزقآعانتائتيبالتأكيدالانتفاضةوصذ

المتلاحق.الانهيارلحالمعاكسمسارنسجودالتالي،كصرهعلى

قيادةاستهدفتائتيتلك""الادابيخاوردتائتيالحملةتشبه

نأ،جوهريفارقمع،الخليجحربأعقابفيالتحريرمنطمة

فيالماءتصمثواقعآهيفيمااليسار،عن،القراءةتذعيهده

النئياسئةالقيادةهذهأنيرىائذي،الأميركي""اليمينطاحونة

مادامتمنها،الانتهاءمنولابذ،الباردةالحربمخففاتمنهي

ائتيالتصريحاتولعل.ذاكأوالحذهذاإلىمفقودةالذوليةالمظفة

فيالمنحىهذاإلىتؤشركانت،العديدينألسنةوعلىتباعاوردت

عربي-صراعغمرةفينثأتائتيالقيادةهذهمنالتخفص

معهالاستحالةمنباتائديالحذإلى،مهوتغذتعذتهصهيوني

التممثيلية.صفتهافوقالقفز

مدريد،فيللمفاوضاتالئحضيرمنحىالمنطقةدخولمع!

فقط،متاحانخيارانهناككان،وصريحواصحأميركيوبقرار

والتاني،المقترحةالنئيغةرفضإلىيؤذقيإقليميتشكلأؤطما

تحسينمحاولةعلىحلالهامنوالجمل،التفاوضعمليةفيألانضوأء

استعدادهناككانالأؤلالخياريتحفقكي.أمكرماالعتئروط

العربئةالموأفقاتوطأةتحت،يتتملمماوهو،فيهللسيردلسطيني

وأكثربلمدريد،فيمشاركتهاعنصرأحةمعلنةتباعآتتالتائتي

وراءيجلسفلسصى!أفيمعللتعاطيمبادرتهاعنمعربةذلكم!

لدىحدثكماآحر،مفاوض!وفدإطارفيكانولوحتى،الطاولة

فقدالتانيالخيارأفا.الأردنيبالوفدالمفاوضالفلسطينيالوفدإلحاق

"الرفض"وأنسئماالوحيد،الخياربمثابةالملسطينيةالقيادةأمامبدا

جملةالفلسطينيالموضوعإلحاقإعادةإلىحكماسيقودكانهنا

وبالنئلطة،الغربيةالسفةصعيدعلىالأردنيبالجانبوتفصيلأ

منشكل،المطافنهايةفيلينتج،القطاعصعيدعلىالمصرئة

فيومصرالأردنمنوكلإسرأئيلبينالوظيفيألاقتسامأشكال

الحركةمنالفلسطبفيالعاملإخراجوبالتالي،الأحوالأحسر
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واحد.إقليمي-دوليبقرارالمرةهذهالمدارةالنئياسية

لاحقآ-واشنطنلاولامدريديخالا-هناكيكنلمأئهلاشذ

من(كثرليسواقعآكانماكل،إسرائيلئة-عربيةمفاوضات

منممكنقدرأقلمع،منفردةمساراتقاعدةعلىتفاوضعمليات

وواقع.الجبهاتمختلفعلىمتقاربةحلولإلىللوصولالتنسيق

لهوابتدعت،بهومعترفآمعروفآكانالئنسيقمنالمتواضعالقدر

هذا.بلوغهأمكنمتىالانجازضرورةعلىالتأكيدبينهامننظرئات

الئاشئة،الفلسطينيةالخصوصيةلاالبحثعنيغنيلاالإجمال

الفلسطينئة،التحريرلمنطمةالمباشرالتمثيلرفضعنبالأساس

علىيفتحائذيالسكانخيطفيمعفقآالمفاوضالوفدبقاءلصالح

عملياتعبر،معروفهوكماللأرضوليسللسندانالدباتيالحكم

عادت،المفروضالتمثيللشكلضربةتوجيهأمكنمعفدةسياسئة

!ائما،مباشرةالطاولةإلىالفلسطينئةللشخصيةكباعثةالمنطمةمعه

لاشكاليةوجودلاالأخرىالمساراتعلىفيما،مواربةأشكالعبر

تفاوضالفبنانيةأوالأردنئةأوال!ورئةفالوفود.الئوعهذامن

علىيعملكانائذيالفلسطينيخلاف،الكاملةالتمثيليةبصفتها

!التفاو.عملية!اأدخللن.ال!ياسيةجعبتهعبرالاعترافانتزاع

أقيأنإذ-إليهالوصولتمائذيالاتفاقنصوص!!اولا،الرئة

ائتيالنئياسيةالذيناميكئةزاويةمنبل-نصوصيآيناقش!لااتفاق

منالمطروحةللمسألةالمقاربةإلىأعودوعليهإطلاقها،علىيعمل

.أخرىزاوبة

قدالفلسطينيةالتحريرمنطمةفيهمبمنجميعآ،العربأنالمؤكد

مفاوضاتوهي.الاضطرارمنبقدرالمفاوضاتمسارفيدخلوا

الذاتيةبالأوضاعتتحذدلاائتي،القوىبتوازناتمحكومةكانت

"انهياربالحوتيصفهمابالضبطتتناولبل،الفلسطينئةللساحة

والذورالموقععلىالانهيارهذاوانعكاسات"العربيالئظامبقايا

هذاأنفالمعروف.النبتات!اأو،اًلذأخلفيسواء،الفلسطيني

أذت،الاطباقمنمتعذدةلمنؤعاتخضعاقدالذوروذلكالموقع

يتحذدولايختصر،لامأزقوهو،حقيقيمأزقإلىإليهأذتفيما

الأصولية،الحركةفيهمبمن،الجميعيشملبل،الئياسيةبالقيادة

معتحالفنسجإلىدعوتهاأو،الانبهاالاستنجاديتثمائتي

إدريس.سماحإليهيدعوماحذعلىوالعربيةالفلسطينيةالمعارضة

الأميركيالقرارسقفعنتخرجلمالحركةهذهأنتقريبآالتابتإذ

لعواملتبعآإلأ،الخطةالذهاختراقبأنهوصفهيمكنماتختطولم

فيوالجزرالمذبحالتيعلاقةلهاواستعمالاتإقليميةجذبوعناصر

تعيشالحركةلهذهوازنآثقلأتمتلاثتيالأردنيةفالئاحة.المفاوضات

الاعتباراتالئبنانيةال!احةعليتدخلفيما،الملاحظةسكينتها

الاشكاليةتنحصرلاإذن.الأؤلالمقاموتشغلالاقليميةالئياسية



،القيادةمسؤوليةفيالفلسطينيةالقضيةلهتتعرضمافيالأساسئة

""الأساسعلىمبنيةالمطروحةالمسألةكانتإذاإلأتتعذاها،بل

والقتاللقاعدون"هاهناإئنافقاتلا،ورئكأنت"اذهبمنالمعلوم

نأبدلعليه.الأؤلالمقامويخاأيضآ،سياسيقتالهوالمقصود

كلتضمةفيماتضئمجماعيةتكون،الجانبأحاديةالمحاسبةتصبح

بينلنسن،مهإشكاليةفيالفلسطينيالمجتمعأنرزهالئتيالقوىتلك

"المتبهارين"منأحديريدلاماوهو.معآالمحتفةوالأرضالشتات

ذإ،العربيةالمعارضةحدودإلىالانتباهولا،إليهالالتفاتالملصفي

عنالبحثعلىوالعمل""الاعتراضصفةإطلاقكانالأصخ

منالمقبلفيعليهالارتكازإمكانئةلتبينوقواهالاعتراض!ذاحطود

.الأئام

يتوفعونكانواكأنهم،تقريبآوالموادالمقالاتيخا""المساهمينكئن

والمزايا،الأوصافكاملةفلسطينيةدولةانتزاعفيفلسطينئآنجاحآ

فوجئوا-غرةحينعلى-الاتفاقأطلوعندماطويلأ،انتظروالذلك

جعبتهمفيبحثواوعندما،التفاوضإليهاالائتيبالمحصلة

لاأن:وقوامهجميعآملكناهتصؤرعلىقياسآالخواء،رأوا،ال!ياسئة

عفدها،القومئةالمواجهةمشروععبرإلأفلسطينلانتزاعإمكانية

خلالهيأتي،كاسحوعسكريسياسيانتصارقاعدةعلىالأمريتغ

المنطقةفيوالاقتصاديال!ياسيمشروعهنهايةعلىليوفعالإسرائيلي

إلىاستندتالرؤيةهذهمثل.الالتباساشكالمنشكلأفيدون

تبخرومعالآن(فا.قواهدومآيملككان،فوميمواجهةمشروع

مهئدةعن""الانسحابأو"الطهرانية"اعتماديتئم،القوميالمنبروع

هوالمفاوضاتبهجاعتماأنباعتبار،الفلسطينيالئنياسيالثمثيل

يمكنلاللعملةاخروجهآهناكأنعلما،الطموحمستوىدون

يمكنائذي،المعآقالانجازخانةفيبلوغهتئممايضعوهو،إغفاله

خيارتفعيلعلىقوىتضافرتحالفيفعليإنجازإلىيتحؤلأن

عربيواحتضانداخليةقوىوحدةضمنللصراعوتاريخيمديد

منهعاقائذيالذائمالعطبأنالمعروفإذ.وحقيقيجذي

عنالعرببالثزاجعيخايتمثلالذوامعلىكانالفلسطينيالوقف

شعارعنالتحنئنخلالمنهذاحدث.المواجهةخوضمستوى

ثئمأؤلأ،العدوانآثارإزالةشعارلصالحالوجودمنإسرائيلإزالة

الثورئةالففظئةفيهتعدلمائذيالحذإلىتباعآ،الئزاجعاتتتالت

لغةاعتمادأفا.للإقناعكافيةهناكأوهنامنتصدرقدائتي

على"الفلسطينيالوطني"القرارلمقولةو"الثصذي،المعتمدةالتخوين

فهيبعضآ،بعضهاعنحذتهاتختلفوبصيغتواترآيردماحذ

المحاطالانجازتحؤلوبالتالياليد،نفضلاعلانال!بلاسهل

الفلسطينيةالوطنيةللحركتينمقتلإلىاستفهامعلاقةبألف

ضرورةالعصيبةالمرحلةهذهفيتواجهانالفتين،القوميةوللحركة

،جديدةونضاليةفكرئةقواعدعلىالمئراعيخاانخراطهماتجديد

كاالئنابقالئنبقعنبالتأكيدمختلفة

،الاتفاقيثيرهاائتيالاشكاليةإنالقولمنلابذ،صالأيعلى

معملتبسةعلاقةعبرفلسطينيكياننشوءبدايةهوالأساسيمبعثها

بين،صراعيةصفحةيفتحواقعاالاتفاقفيما،الاسرائيليالكيان

نإهناالقولبدجهيجينهما.المتبادلللاحتدامإلأمجاللامعثروعين

المقبلة،المديدةالعمليةفيعذةأوراقآيملكان"المجتمعيزا"كلا

بينالجامدةالئنتاتيكيةالاقتصادئةبالأخطارهناتقاسلاوالأمور

ال!ياسي،المستوقعلىإلأتتحذدأنيمكنلاإنهابل،القطاعات

واقتصاديآسياسيآواحدةأرضيةقاعدةعلىالآنباتاوانهماسيما

!(هوبهالاعترافالكثيرونيريدلاما..و.وثقافيآوفكرئآ

عبرعربيةسياساتإلىبالاستنادأي،مورسكماالعسكريالصراع

،ذاكأوالحذهذاإلىانتهىقد،الخارخمنفدائيةأو،الجيهوش

قبل،ذيمنجؤانيةأكثرأشكالعلىمفتوحآالمئراعهذاوبات

متداخلة.تمستووله

يتناولهاائتيالقضيةوأنسيما،لانهايةماإلىمفتوحآالبحثيبدو

تقديموقبلأئهإلأ،الراهنةلحخلتهافيفلسطينبساحةتختزللا

ائذي""الهبعهذاإنالقولمنلابذ،ختاميةملاحظاتبضعة

الفلسطينيالشعباجتازفقد،لهمبررلاالمعتمدةالفغةتخفيه

قراءاتمنلابذ،المتاحايخاروأمام"،"الأهليةالحربامتحان

الاعترافكرنتقفلالكنها،الحماسحدودإلىتصللاقدمتأئية

متاحةهيماا!كانيةأنتصؤرناكانإذاإلأ،التحفقهوقيدماإنجازآباًن

جانبكلمنالشكوكتحوطهأمروهو،ذلكمنأبعدهوماإلىللوصول

ثالثآ.وفلسطينيآثانيآودوليآأؤلأعربجآ

دونمنوهذه.مطروحةوالتساؤلاتالأسئلةمنالعديديبقى

منلابذأئهإلأ،القوىلمواقيتبعآ،متباينةقراءاتعلىتفتحسذ

وهي:طرحها

ماحذعلى"المستقلالفلسطينيالوطني"القراريسمىماأنهل-

يحولالقوميةالقضيةعلىخطرآيشكل،الكثيرينألسنةعلىجاع

حتئإليهآلتمانعلمونحنالقوميمضمارهاإلىعودتهادون

العربية؟الذولجامعةمثلموذسة

لمواجهةعربيآمشروعآهناكأنهل:الأخطرالثانيالئرال-

هو؟فأينالمشروعهذامثلوجودمنهناككانممافإذا؟)إسرائيل

والذولية!؟والاقليميةالمحثيةعناصرههيوماقواههيوما
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العقبة-"المستق!%النمد!ينيالوطني"القراريشكلهل-

الانتفاضةأنعلما،الئضالتصعيدتعترضائتي-الكأدأء

الفلسطيني،العاملبسببليبرأمامها،الأفقبانسدأدمحكومة

إلىانحكامهابسبببل،ضعفهونقاطقؤتهنقاطيملكائذقي

وتبادلمعهاالتواصلوبالتالياحتضانهاعنالمقفلالعربيالمدى

وبينها؟بينهالالمستقواء

بدولناهيكأميركئآثئمبريطانيآالمدعومة،إسرائيلنشأتهل-

الذولةبناءأنأم،واحدةربضربةفجأةالاست!،ريالمركز

،القرنحوالمبمنذتباعآتلفتهائذيالإسنادكثافةعاىالمئهيونية

معينة؟مرحلئةاعتمدقد

وأمغايرةنتاثجإلىللوصولإمكانئةهناكأنأحديتصؤر-هل

عندهايسهلوعليه،القائمالقوىميزانضوءعلىتقذمآأكثر

"الخطيئة"أو""الخدعةأحابيللاوالوقوع،بالتفريطالقيادةاتهام

مثلا؟وغيرهاليمانيتعبيرحذعلى

"الرعران"هؤلاءأنوهيقوالا،منلابذأخيرةكلمةتبقى

قد،الفلسطينيةالقيادةاستقطبتهمائذين-عثوششعبيرحذعلى-

مفتوحةحربآواسرائيلالأميركيةالمتحدةالولاياتعلىفرضوا

لديهمأنلاشك-المقاتلينمنوأجيالأالرمنمنعقودآاستهلكت

المميتةالخطايامنالكثيريملكونلاولكنهمالأخطاء،منالكثير

للكثير"الآداب"فيالمنشورالملنئوفي.تباعآونقرأهاترأناهاكائتي

المقالاتمنالكثيرإنالقولوالموسفوعنها،منهاالنتواهدمن

والتقافيةالسئاسيةالشواغلمنوالطفيفالأدقالحذتملكلمالواردة

مواجهتها.أجلمنمانتوحإنه"الملمئ"قالائتي

روؤا.ثيئياوأ..
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